المرتبة الثانية في مسابقة الإنشاء 2009-2010 

للصّفوف السّابعة
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كوثر عواودة

الصّف: السّابع "3"

كنت جالسة أحتسي الشـّاي مع بنات أفكاري، وفجأة، لفت انتباهي رجل فقير. كان صفر اليدين، يمشي وقد أثقل الإملاق ممشاه، يرتدي ثيابًا رثـّة وبالية قد أكل الدّهر عليها وشرب، حافي القدمين، أحدب الظـّهر، قد أطلّ على الخمسين من العمر، يأكل من خشاش الأرض...
وفجأة جال في خاطري شيء ما. لقد كان ضميري يؤنـّبني، كيف لا أساعد رجلاً فقيراً؟! ألم يأمرنا الله أن نعطف على الفقراء والمساكين؟! فنهضت فورًا كمن لذعته جمرةٌ، وذهبت إلى الرّجل وتكلّمت معه كلامًا ليّنـًا ثمّ أدخلته إلى البيت، طبعًا بعد أن استأذنت أبي.

أدخلت الفقير وأطعمته، ثمّ أعطيته بعض النـّقود لشراء ملابس جديدة. وقلت له أن يأتي غدًا حتـّى أساعده على حلّ مشكلته وأجد له عملاً، لأنني إذا أعطيت فقيرًا سمكة أكون سددت جوعه ليوم واحد، أمّا إذا علّمته كيف يصطاد أكون سددت جوعه مدى الحياة. لكن ويا لخبية الأمل... إذ أنّ فرحتي لم تكتمل لأنّ الفقير قد مات!

لم أحتمل هذا النـّبأ، فذهبت إلى كوخه. وعندما تيّقنت من موته صدمت، وقد حلّت عليّ هذه الصّدمة كالصّاعقة...

ولكن لفتت انتباهي رسالة كانت تحت غطائه، وقد دوّن فيها الآتي: "إلى الفتاة الّتي ساعدتني... شكرًا جزيلاً على عطفك وحسن معاملتك. أودّ أن أمنحك هذين الدّرهمين، وهما كلّ ما تبقـّى لي من نقود. أعلم أنـّهما ليسا بالمبلغ الكبير... لكنـّي رجوت الله أن تنالي الجنـّة ورضا والديك".
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عندما قرأت هذه الرّسالة الّتي قد سطرت كلماتها بماء الذّهب، تحرّكت مشاعري الجيّاشة وانهمرت دموعي كأنـّها وابل من الرّصاص، لقد وقفت مكاني بلا حراك، ولم أنبس ببنت شفة.
عدت إلى البيت متثاقلة الخطا، كاسفة البال وجلست أدوّن مشاعري السّوداء على الورقة ناصعة البياض لتشعر بالضـّيق والأسى على حالي.

عسى أن يجمعني الله به وبمن أحبّ في جنان الخلد، إن شاء الله.  
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